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ملخص البحث: 

خضع العالــم المعاصر لمتغيــرات مختلفة 

ومتعددة شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية 

والثقافية وأرســت هــذه المتغيــرات تحولاً في 

انساق القيم الإنسانية وثقافتها وانتمائها واحدث 

تغايراً في القيمة الجمالية الأرضيات الإنشــائية 

للأعمــال الأدبية والفنية, حيث أرســت إحداث 

الربيــع العربــي في عــام ٢٠١١ نقلــة نوعية 

فــي تغييــر أنظمة الحكــم وعولمــة العالم حتى 

أصبــح قريــة صغيرة دفعــت هــذه المعطيات 

باعتبارها أســباباً في النتاج الإنســاني ولاسيما 

الإبداعــي الأدبــي والفنــي, وعلــى وفــق ذلك 

ولغــرض الوصــول إلى هــدف البحــث عمل 

الباحث على تقسيم البحث إلى الإطار المنهجي 

وتضمن مشــكلة البحث التي حددت بالتســاؤل 

الأتي(تمثــلات دســتوبيا المــكان فــي النــص 

المسرحي العراقي المعاصر), فضلاً عن هدف 

البحــث وحــدوده وتحديد ابــرز المصطلحات, 

فيما تنــاول الإطار النظري مبحثيــن, المبحث 

الأول مفهوم الدســتوبيا, واتخــذ المبحث الثاني 

تمثلات دستوبيا المكان في بنية النص العالمي, 

ومؤشــرات الإطــار النظري واختــار الباحث 

مســرحية (أمكنة إسماعيل) عينة للبحث, وجاء 

البحــث بأهــم النتائج الاســتنتاجات والتي اذكر 

منها: يعد إنتاج الدســتوبيا في النص المسرحي 

كظاهــرة جماليــة لمرحلــة ما بعد حــرب عام 

(٢٠٠٣) تتشاكل فيها استراتيجيات التصورات 

القرائيــة المغايرة على مســتوى- الشــخصية- 

المكان الدستوبي. 

الكلمات المفتاحية:  الدستوبيا، المكان.
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Abstract:

The contemporary world has 

undergone various and multiple 

changes that included the economic, 

political and cultural aspects. These 

variables established a shift in the 

harmony, culture, and affiliation of 

human values, and the most recent 

change in aesthetic value was the 

construction floor of literary and 

artistic works. The creation of the 

Arab Spring in 2011 established a 

qualitative leap in changing gover-

nance systems and globalizing the 

world until it became A small vil-

lage pushed these data as reasons 

for human production, especially 

literary and artistic creativity, Ac-

cordingly, and for the purpose of 

reaching the goal of the research, 

the researcher worked to divide the 

research into the methodological

framework and included the re-

search problem, which was identi-

fied by the following question (rep-

resentations of the constitution of 

place in the contemporary Iraqi the-

atrical text), as well as the objective 

of the research and its limits and 

defining the most prominent terms, 

while the theoretical framework 

addressed two topics, the topic The 

first concept of dystopia, The sec-

ond topic took the representations 

of the place’s constitutionality in 

the structure of the global text, and 

the indicators of the theoretical 

framework. The researcher chose 

the play “The Places of Ismail” as 

a sample for the research. In it the 

strategies of different literacy per-

ceptions at the level of the personal 

- the constitutional place.

Keywords: dystopia, place
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الإطار الإجرائي مشكلة البحث:

لقد شــهدت التجربــة المســرحية تطورات 

متلاحقــة شــملت الجانــب الشــكلي والجانــب 

المضامينــي (الدلالــي) فالتجربــة المســرحية 

اتجهت نحــو الارتداد وإعادة النظــر ومراعاة 

أنظمــة فضاء النص المســرحي بوصف النص 

المســرحي وعناصــره تخضع إلــى متغيرات 

مختلفة المســتويات التقنية التطبيقية والإبداعية 

للعالــم  انعكاســا  المســرحي  النــص  باعتبــار 

ومتغيراتــه ويأتي المكان باعتبــاره أحد وأبرز 

الأرضيــات الإنشــائية للنــص ما له مــن قدرة 

فلســفية جمالية وكذلك قدرات تتعالق مع الواقع 

اليومي والعالم التخيلي وهــذا التعالق وتلاحمه 

يشــكل قيمــة جمالية وفنيــة للنص المســرحي 

واختبــار المــكان وتأسيســه بشــكل قصدي أو 

غيــر قصدي إنمــا هو احــد المســالك لاختيار 

المــكان وعوالمــه وكذلك إحاطة الشــخصيات 

الدراميــة في نظامــه الداخلي ويكســبه وحدته 

وامتداده لما يحتوي المكان من رمزية نابعة من 

طبيعة المجتمع النفســية والاجتماعية والثقافية, 

إذ يحــاول الفنان والأديب والكاتب المســرحي 

دراســة هــذه الظاهــرة وإقامة حــوار مع هذه 

المعطيــات الجديدة في محــاكاة وبلورة خطابه 

الأدبــي والفني, ونظراً لأهمية ما حدث ظهرت 

العديد من المفاهيم يقف عند مفهوم (الدســتوبيا) 

وتعالقه في بنيــة النصوص المعاصرة وتحديداً 

فــي بينــة المــكان على اعتبــار هنــاك صنفان 

للمكان(اليوتيبي/الدســتوبي) وتمثلهــا فــي بينة 

النــص المســرحي العراقــي المعاصر. انصب 

مسار وقد البحث حول مفهوم الدستوبيا وأثرها 

علــى بينة النص المســرحي وقد حــدد الباحث 

الدســتوبيا وتمثلها في النص المسرحي العالمي 

وبناء وحدة المكان الدستوبي,فلأنســاق المكانية 

وجمالياتها التي تتوزع بين الفاضل والقبيح هي 

تعتبــر حاضنة ومركزاً بؤريــاً للمبنى الحكائي 

الدرامــي وكذلك تمتد في محاولة للكشــف عن 

المعنى باعتبار المكان دالاً يربط النص بعلاقات 

متتابعــة ومتعاقبة في اســتقراء المضمون عن 

طريــق عناصــره (اللغة _ الحــوار _ الفكر _ 

الحــدث) وهذه بدورها مكونــات مندمجة داخل 

(بنية النص المسرحي) وانطلاقا من مشروعي 

الحداثــة ومــا بعد الحداثــة والتوجهــات النقدية 

الحديثة ودراســة النص في ســياقه الاجتماعي 

والثقافــي وكذلك ما أرســت النظريات النصية 

بدراسة النص المســرحي باعتبار النص هيكلاً 

لأوجــه مخططة يجب أن يحقق دلالته وينشــئ 

معانٍ إضافية يكسب النص سلسلة من الدلالات 

اللانهائيــة كون النص يتحرك بعناصره البنائية 

وتمفصلاتــه الداخلية وكفاءتــه الجزئية والكلية 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٣٨

عبــر آليات إشــتغالية تزيح النــص إلى مناطق 

أكثر امتدادا وتجاوزاً لحدود المطلق والمألوف, 

إن المــكان يتوزع بين (اليوتيبيا- والديســتوبيا) 

ديســتوبيا  وتمثــلات   (Dystopia-Utopia)

المكان في النص المسرحي هي إحدى الأنساق 

القصديــة لدى المؤلف التــي بدورها ترفد طاقة 

تزيح النص إلى مناطــق أكثر فاعلية وحضور 

داخــل الممارســات الإبداعية النصيــة وتمثلت 

مشــكلة البحث (تمثــلات ديســتوبيا المكان في 

النص المسرحي العراقي المعاصر.

أهمية البحث

تأتــي أهمية البحث بوصفه محاولة لكشــف 

عن التمثلات المكان المرير الفاسد (الدستوبيا) 

في بنية النص المسرحي العراقي المعاصر مما 

يفيــد المكتبة والباحثيــن والعاملين في مجالات 

الأدب والنقد والتأليف والإخراج المسرحي.

أهداف البحث

التعرف على أبعاد (الدستوبيا) وإشتغالاتها 

ضمن معطيــات التجربــة النصية المســرحية 

المعاصرة.

حدود البحث:

بدراســة  تتمثــل  الموضوعيــة:  الحــدود 

(الدســتوبيا) عبر دراسة المحتوى وتحليله عبر 

الحــوار وفعل الشــخصيات وإقامــة علاقة مع 

المكان وامتداده في المتن الدرامي المسرحي.

الحدود الزمانية : تتضمن النتاج المسرحي 

٢٠١٠ – ٢٠١٥

الحدود المكانية: ينحصر البحث بالنصوص 

العراقيــة فــي العراق ضمــن الحــدود الزمنية 

للبحث.

فرضية البحث:

يفترض البحث المكان بوصفه ثابتاً ومتغيراً 

متشكلاً ومتعالقاً مع مجمل المكونات والعناصر 

النصيــة, وفي ذات الوقت تعد (الدســتوبيا) قبح 

المكان دالاً يفرض حضــوره داخل بنية النص 

ومركزاً بؤرياً للمعنى الحكائي الدرامي.

تحديد المصطلحات:

دستوبيا – المكان: 

مــن  مأخــوذة   (Dystopia) الدســتوبيا 

 oxford) اليونانيــة بمعنــى المــكان الخبيــث

dictionaries) عــادة هــذا المفهــوم يعكــس 

الواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر دائماً ما 

يعكس هــذا المفهوم مخاوف من ثقافة معاصرة 

سائدة.

التعريف الإجرائي: (إن الدســتوبيا هي تلك 

التمثلات والملامح لطبيعة أدب المكان الفاســد 

أو أدب الواقــع المريــر المــكان الــذي تســوده 

الفوضى والقمع والفقر والمرض).
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المكان: 

موجــوداً  «المــكان  (أرســطو)  يعرفــه 

مادمنــا نشــغله ونتحيــز منــه وكذلــك يمكــن 

 Al-) «إدراكــه عــن طريــق الحركة أبرزهــا

(٤٨.P ,١٩٨٧,Ubaidy

يــرى (إفلاطون) ”إن المكان غير مســتقر 

عن الأشياء بل يتجدد إن يكون شيئاً يشغل جزءاً 

من المكان“.

  (٢٧.P ,١٩٨٧,Al-Ubaidy)

التعريـــف الإجرائـــي للمكان:(هو الشــكل 

العــام ذات الامتــدادات المختلفــة لحركة المادة 

مــن العلاقــات  ووجودهــا ضمــن مجموعــة 

والعناصــر المرتبطــة موضوعياً مــع أجزاءه 

المختلفة).

الإطار النظري

المبحث الأول: مفهوم الدستوبيا 

الدســتوبيا (Dystopia)  مفهوم يستشرف 

(Utopia) المستقبل على عكس مفهوم اليوتبيا

الــذي يمثل عالمــاً ومكاناً مثاليــاً, الأول يعطي 

تصــوراً مظلماً يســود المجتمعــات وحرياتهم 

وكذلــك يشــير إلــى النظــرة الشــكوكية لدور 

التكنولوجيا في حل المشــاكل الإنســانية والحد 

من حرية الإنســان وانفصام علاقتــه بالطبيعة 

”إن جــذور مفهوم الدســتوبيا يعــود إلى الفكرة 

الاوغســطينية المرتكــزة علــى طبيعــة العجز 

البشري الذي أدى إلى انفصام الخلاص البشري 

عن التقدم الاجتماعي وإنكار قدرة الإنسان على 

 .Shiaa, full)“تحقيــق ذلك التكامل في عالمه

٢٠١٢, p٣٠-٣١), إن التحــولات والثــورات 

والتقدمات العلمية التي ســادت العالم ما هي إلا 

تقلبات وسبباً في تناسل التناقضات لأوجه النظام 

العالمــي وأزماتــه السياســية والاقتصادية هذه 

المعطيات قد ألقت بظلالهــا على القرن الواحد 

والعشرين, وهذا ما اجتهد من اجله كتاب الأدب 

وتصويرهم للدســتوبيا, وتمثلاتها في نســيجهم 

الدرامي للنص المسرحي المعاصر.

إن اليوتوبيا المعاصرة تستنزف الواقع لتعمل 

على بنــاء ”عالماً تخيلياً مســتقبلياً في اللامكان 

 ,Al-Khatib)“تشــيده الإنســان  يســتطيع 

٢٠٠١, p١٥), إذ إن اليوتوبيا تعرف على أنها 

« كلمة إغريقية معناها (لامكان) والمقصود بها 

المدينة الفاضلة نستطيع إن نميز بين نوعين من 

يوتوبيا حيث نرى مدناً تتســم بالطابع الإنساني 

 .Abu Ghaly )««وأخرى ذات سمة صناعي

.(p١٩٩٥, ٢١٩

تعد الدستوبيا  فضاء وتصور مستقبلي للواقع 

المريــر  الذي تعيشــه المجتمعــات المعاصرة 

ليعكس هذا المفهوم حالات التشظي الذي يخلفها 

الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي,على 
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وفق نظــام (الإنتاجية الاســتهلاكية) مع الذات 

المستلبة للفرد في الأنظمة الشمولية للمجتمعات 

الحاليــة والســابقة, إن الدســتوبيا هــي فضــاءً  

تنبؤيــاً عــن العالم ومســتقبله, فضلاً عــن أنها 

تصور للحد من المآســي والكوارث التي تلحق 

بالعالم ومتغيراتــه, إذ يقول جورج اوريل «إن 

الدســتوبيا تســعى لتغيير العالم الحالم إلى عالم 

 ,٢٠١٩  ,Alhafiz, Mounir)«كابوســي

p٩٩), وعلى وفق ذلك فأن مفهوم الدستوبيا قد 

ارتبــط افتراضياً وواقعياً حول ثنائية  (المكان- 

والزمان) وما تمر به الأمم من كوارث وأزمات 

وحــروب إلى فراغ وخــواء وهيمنة الاغتراب 

على الإنســان ليظهر الإنســان مسلوب الإرادة 

وكأنه سلعة أو دمية. 

إذ يــرى ماركس إن الإنســان فــي المجتمع 

الرأسمالي ينقطع عن قدرته في اتخاذ القرارات 

يكون إنســان مجــرد ومســتلب ويصبح كدمى 

للنظــم الاجتماعيــة التي صنعها بيــده ويصبح 

مغترباً وكأنه سلعة أو أي شيء  ينتجه وينفصل 

عما ينتجــه وتصبح العلاقــات الاجتماعية بين 

 Karl)«الأفــراد خاضعــة للعلاقــات الإنتاجية

الماركســية  إن  إذ   ,(p١٠٨  ,١٩٨٥  .Marx

ومفاهيما ســعت للانتقال بدستوبيا العالم والفرد 

ليوتوبيــا العالم أو نظام اشــتراكي في أشــكاله 

السياســية والاجتماعية من اجل استبعاد أنظمة 

الشــمولية والســيطرة الديكتاتورية التي قهرت 

الإنســان وكذلــك الارتقــاء بالــرد والإنســان 

باعتبــاره غاية وليس وســيلة في ظروف القمع 

والقهر والاغتراب والهــدف من هذه اليوتيوبيا 

إعادة بناء العالم والمكان لصالح الفرد والإنسان 

وإحداث تمرد وانقلاب على مفهوم الدسيتوبيا .

يُعــد المكان هــو الحاضن الأساســي للفرد 

والإنســان ومالــه مــن دور بارز في تأســيس 

علاقتــه مع الوجــود والطبيعة ومــا يحمله من 

تأثير بإعتباره الوســيط المركزي والأساس في 

علاقــة الإنســان والفنان على حد ســواء وماله 

من تأثير نفســي واجتماعي واقتصادي وثقافي 

بإعتبــار تطلعــات الإنســان في حالــة انزعاج 

مســتمر ويأتي المكان بإعتباره دالاً على العديد 

من الإشتغالات المفاهيمية والفلسفية والتطبيقية. 

إن علاقة الإنســان والفرد بالمــكان هي علاقة 

نســبية ومطلقة بإعتبار الحاضن الأول للعادات 

والدينيــة  الاجتماعيــة  والتقاليــد  والأعــراف 

والسياســية والعديــد مــن الممارســات العلمية 

التطبيقية وماله من دور فعال في تأسيس الأبعاد 

الإشــتغالية والوظيفيــة اللانهائيــة. إن المــكان 

وعلاقة الإنســان به ومــا يحمل من خصوصية 

كوســيط قي الوجود وماله من دلالات اقتحمت 

الكثيــر من المياديــن والتخصصات الإنســانية 
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والعلميــة وموضوعات علــم النفس والاجتماع 

والفلســفة والجغرافيــة وكذلــك ماله مــن تأثير 

واضــح على الأب والفنــون وإن إدراك المكان 

بإعتباره وسيطاً ووجوده لابد أن يمتلك خاصية 

أشــار (افلاطون) للمــكان وخاصيتــه بـ «أهم 

خاصيــة على وجــود المحل هي كونــه هجينة 

وحل وسط بين القياس والحس.». 

(١٤٩.Al-Nashar, n.d, P)

ويأتــي المحــل عند (افلاطــون) كمصطلح 

مقابــل للمــكان إن إدراك المــكان يتــوزع بين 

حقيقتــه ووجــوده وبعــد الرمزي كونــه يدرك 

بالحــواس وكذلــك يــدرك بالمنطــق, وللمكان 

أوجــه متعددة منــذ (إفلاطون) فــي جمهوريته 

شــكلاً مثاليــاً لمدينتــه (اليوتوبيــة) ولمجتمعه 

المثالي واستقصاء أشكال اليوتوبيات المعروفة 

والمجهولة سعياً من (أفلاطون) لجعل العالم أقل 

شــروراً وإصلاحه كصورة للدولة المثالية التي 

تتحقق فيها العدالــة وكذلك يعرض (أفلاطون) 

بفلســفته للمكان والمدينة الفاضلــة بجمهوريته 

مصادر الفســاد الذي يصيب الدولة والفرد بينه 

وبيــن الدولــة المثالية وبين الدولة الفاســدة, أما 

المكان عند (أرســطو) فأنه يعد ”السطح الباطن 

من الجســم الحاوي المماس للسطح الظاهر من 

.(P ,١٩٨٠,Besar) “.الجسم المحوي

المبحث الثاني/ تمثلات دستوبيا المكان 

في بنية النص العالمي:

الكلاسيكية:

إن فن المســرح والنــص الدرامي ينتج من 

الواقع الاجتماعي ويرتد مرة أخرى لينصب فيه 

الدراما هي فن التعبير الذي يرتبط بقدرة الإنسان 

وعلاقته مع مكونات بيئــة الطبيعة الاجتماعية 

والمســرح اليوناني الكلاســيكي نشأ عن حتمية 

الدينــي  الضــرورة الاجتماعيــة ذات الطابــع 

والطقسي والشعائري أنعكس فعله الجمالي على 

النــص وكان للمكان او المدينة خــلال القرنين 

الســادس والخامس له طابعاً مراسيمياً مأساوياً 

وكوميدياً, إن النص المسرحي كيان يحتوي من 

العناصر والتراكيب الداخليــة والخارجية التي 

تشــكل معناه وجوهره وهــذه العناصر مرتبطة 

ومتداخلة بتسلســل عبر الحوار والشــخصيات 

بالتالي اخذ مكاناً فــي صراعها الدرامي يحمل 

فــي ثنايــاه العديد من مبــادئ محــاكاة الطبيعة 

(المــكان وكذلك يلتزم بالوحــدات الثلاث وحدة 

المكان, والزمــان, والحدث) ويتم تحديد المكان 

في المسرح الكلاسيكي وعلاقته بالفعل كمحاكاة 

لفعل إنســاني فمن الضروري أن يقام هذا الفعل 
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فــي مكان معين باعتبار المكان يؤثر على الجو 

النفسي والشخصيات والأحداث.

لــو أخذنــا مشــهداً مســتقطعاً مــن الأدب 

اليونانــي ” ولــو ركزنا على مشــهد واحد من 

(أوديب ملكاً) على ســبيل المثال المشــهد الذي 

يمثل قمة فن كتابة المسرحية وتمثل (الدستوبيا) 

وهذا اللقاء بين (أوديب) و (تريســياس) فبرغم 

أن الجزء الذي يتناوله ذلك المشــهد من الحكاية 

او القصة قول (تريســياس) (العراف) الأعمى 

لـ(أوديــب) أنه ســبب تلــوث المدينــة لأنه قتل 

-٣٩.P ,١٩٩٨,Hamouda)“.ابيه (لايوس) 

٤٠) , إن هذا التلوث في المكان أو المدينة أتخذ 

الكاتب (سوفوكســليس) الطاعون مثل صراعاً 

دســتوبياً أخذ حضوره في المكان وتلوثه وذلك 

الخــراب الذي يحيط بالمدينة. إن الصراع الذي 

تقوم به المسرحية والشخصيات الدرامية توزع 

بيــن قوتين وإرادتين, المــكان وحضور ملامح 

الدستوبيا وخطأ (أوديب) وقدريته.

الرومانسية:

بعــد أن انــزاح الكتـّـاب المســرحيين فــي 

الكلاســيكية الحديثــة والتزمت بأغلــب الرؤى 

والقواعــد الكتابيــة للنص المســرحي وتأثيرهم 

فنيــة  حركــة  نشــأت  اليونانيــة  بالكلاســيكية 

وتطــورت لتصبح مذهبــاً (الرومانســية) خير 

مثال على هذا المذهب نجدهما عند (شكســبير) 

أن غــزارة أعماله التي توزعت بين الشــعري 

والنثــري باعتبارهما مذهباً جمالياً توزع تأثيره 

على الكثير من الفنون والآداب وحرص الكتاّب 

بإعتبارها حدثاً مؤشــراً في الواقــع اليومي بما 

لها من أجواء عاطفية ووصفية والبناء الدرامي 

طليق وحر كما إنها لا تتقيد بالبناء الكلاســيكي 

كقانون الوحدات الثلاث, وحدة الحدث والمكان 

والزمان. كان للمكان تنوعــاً, وينتقل من مكان 

لآخر حسب التسلسل الحدثي, إن روح الصراع 

الدرامي تتخذ مكاناً وعلى سبيل المثال مسرحية 

(عطيــل) لـ(شكســبير) التي تجمــع بين الحب 

والغيرة والكره والحقد والقتل «وكذلك مسرحية 

(مكبث) التي تتحلى بصفات ومكونات للإطماع 

والطموح الغير مشــروع في مــكان إفتراضي 

أسسه المؤلف في مسرحية (مكبث) بعد أن عين 

ملك اســكتلندا (ماكبث) قائداً لمقاطعة (كودور) 

مكافئــة علــى النصر انزاحــت هــذه المكرمة 

على طموح (مكبث) وكذلــك تحريض زوجته 

(الليدي).

إن ابــرز الملامــح الدســتوبية فــي مدينــة 

(كودور) عبــر تلك الكثافــة والغموض والقوة 
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والعنــف والجريمة فمعظم الأحــداث تدور في 

الليل الدامس وما له من جوٍ نفسي معبأ بالظلمة 

والشر وكذلك عذاب الضمير, إن المكان تحول 

إلى مستودع من الكوابيس والتنبؤات المسرحية 

تجمــع بين النبيــل والوقــح حيث نجــد المكان 

الذي تدور فيه الأحداث عبارة عن جوٍ شــبحي 

يســوده الترقب, فــي هذا الواقــع المرير تمثلت 

الدســتوبيا كملمح فــي النصوص الرومانســية 

عنــد (شكســبير) كواقــع مريــر يغلفــه التوتر 

والترقب والظلام والشــرور التي حمل المكان 

أغلــب تمظهراتــه الأســلوبية في كتابــة النص 

 ,١٩٩٠ ,Shakespeare) الرومانسي. 

(٨٨-٨٩.P

الرمزية:

أن فكــرة الفن هي عبارة عن فرضية 

محــاكاة الحقيقة الموضوعيــة للفن كونه 

يعــد مرآة لهذا العالم الخارجي, وفي ظل 

المحــاكاة الســابقة لباقي الفنــون. وتأتي 

أهمية الرمز والرمزية كوســيلة إيحائية 

تعبيريــة مرمــزة, وكنوع أدبــي مغاير 

فأغلب المسرحيات الرمزية تعالج وحدة 

الإنســان وانعزالــه وكذلــك الخوف من 

المجهــول والقــوى الغيبية التــي تتحكم 

فــي مصيره وكذلك تناقــش فكرة الموت 

والرحيل عــن العالم والمكان, إن المكان 

عالــم محســوس وغيــر محســوس فــي 

الأدب الرمزي ففي مســرحية (العميان) 

لـ(موريــس ميترلنــك) تصــور فكرتها 

الفلســفية الحيرة والتخبــط لمجموعة من 

العميان يضلــون الطريق في غابة كثيفة 

بعــد موت القس الذي كان يرشــدهم. إن 

المكان فيــه بعداً رمزياً يتجــه نحو عالم 

ومان غير محسوس فأغلب الشخصيات 

انطلاقاتهــا  الدراميــة الرمزيــة تجســد 

بتجاهل المكان والزمان بل تتصارع في 

محاولة لإستشــفاف دورها فــي الوجود 

وتوحدهــا مع النفس العليــا للكون فتمثل 

ملامــح الدســتوبيا الرمزية هــي إنزياح 

حول الواقع ومرارته فتغادر الشــخصية 

العالــم المــادي وقبحــه لتــدرك حقيقتها 

الروحية وإستخدام الرمز لإعطاء العالم 

المــادي ما هو إلا ســتار يحجــب الغيب 

ويجب إختراق المكان وطابعه الدستوبي 

وإتخاذ المكان الغيبي الذي يعكس صورة 

المكان الواقعي. 

(٨٠-٨١-٨٣.P ,١٩٩٧ ,Saliha)
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التعبيرية:

أســهمت النصــوص التعبيريــة بإمتيازهــا 

بالذاتية المفرطة وروح الخلاص والبعث وسط 

مــكان فوضــوي القيــم والعقائد فكتبــت أغلب 

النصــوص التعبيريــة لتصور تحرر الإنســان 

من أثقال الحيــاة المادية والروتين اليومي الذي 

يحيط بالمكان وكانت أغلب الملامح الدســتوبية 

للمــكان ومرارته حاولت النصــوص التعبيرية 

تصويــر المظاهــر القبيحــة للمدينــة الحديثــة 

وتعــرض في بعــض الأحيــان معانــاة الطبقة 

العاملــة كان لفوضــى المــكان بســبب مرحلة 

مــا بعد الحــرب العالمية وكذلك ســيطرة رأس 

المال على الفرد وتحكم الآلة في حياة الإنســان 

أرتبــط المــكان وقبحــه المرير وكذلــك إعادة 

تشــكيل الإنســان والمكان والمجتمع, إن أعمال 

(سترندبرج) مثالاً تعبيرياً يأخذ الدستوبيا ملمحاً 

تعبيريــاً للهــزة العميقة الروحيــة والاجتماعية 

العميقة التي سببتها الأحداث وهذه الأحداث في 

بنية المكان يتركز في وجدان شــخصية منعزلة 

تمثــل فــي العادة وجــدان المؤلــف ومثال على 

ذلك في مســرحيات عديدة توضح هذه الملامح 

الدســتوبية في نصوص (سترندبرج) (الطريق 

 ,Saliha)«(الحلــم) إلــى دمشــق) ومســرحية

١٩٩٧,   P.٣٥-٣٦) فــإن لهــذه المســرحيات 

نســقاً إجتماعياً يســخر مــن القيــم البرجوازية 

بشــاعرية رقيقة وقد ترتفع إلى درجة الصراخ 

والمبالغــة الهســتيرية عبر ســيادة الروح على 

المكان ومن يحمله من ملامح فســيحة دستوبياً, 

التعبيرية هي نتاج يحاول إقصاء المادة وسيادة 

الروح في المكان ومرارته الدستوبية.

أدب اللامعقول 

يسعى هذا الإتجاه بعناصره وشكله الداخلي 

الى التجديد بقطع حلقة بأغلب المعايير الواقعية 

الســائدة (الحــدث والحبكة والمــكان والزمان) 

وكذلك الدراســات النفسية للشخصية المسرحية 

في النص الدرامي الحديث والمكان ودســتوبيته 

يأخذ طابعــاً ميتافيزيقياً فيكون المــكان ضبابياً 

سوداوياً وموحشاً ولا يأخذ المكان طابعاً محدداً 

المــكان صورة تشــبه المنفى وخيــر مثال على 

ذلك مســرحية (الظلمة) لـ(جان جالاوي) وهذه 

المســرحية تتنــاول ضياع عمــال فنار بعرض 

البحــر (مورجــان) و (كويــل) فــي عزلة تامة 

عــن العالم اللامــكان واللازمان وهــذه العزلة 

للمكان ودســتوبيته تتمظهر عبر التناقض الحاد 

بيــن عقلانيــة الواقــع الظاهري وبيــن جوهره 

اللامعقــول والعبثــي عبر اســتخدام الســخرية 

والإســتعارة الرمزية المســرحية. يقدم مسرح 
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اللا معقول صورة للعالم الكلي كخاصية إسلوبية درامية. إن الظلمة التي تحيط بالمكان وإنتظار المنقذ 

او المخلص لهذه الشــخصيات هي محور العمل الإرتكازي ونســتعرض بعض الحوارات للمســرحية 

وتمثلات الظلمة في المكان الدستوبي اللا معقول.

تتلمسه شيء غريب لم أخف من «مورجان: نسيج غريب هذا الظلام, مئات الأميال.. انك تكاد 

الظلام.. ومن العجيب لو لم أكن عشت هذا الظلام عندما كنت طفلاً.. مما أمكن ان 

سينقض. كيف  وإلا  ما  شيء  عن  نتكلم  ان  لنا  لابد  لا  المكان.  هذا  في  معك  اكون 

أنه  ملاذنا مماتنا  في  لنا وسيرافقنا..حتى  الظلام.. فهو ملازم  نتحدث عن  ان  بد  لا 

: يل أصمت.كو او  معقولاً  كلاماً  فقل  مجنوناً  تكن  لم  وإذا  مجنون  إنك 

إن دستوبيا المكان في مسرح اللا معقول إنتظاراً ميتافيزيقياً للخلاص من الواقع المرير وعزلته.

ما أسفر عنه الإطار النظري:
يتأسس مفهوم الدستوبيا عبر أبعاده الإشتغالية اللانهائية وتمظهراته في العديد من البنى والنصوص 

الدرامية كملمح لأدب الواقع المرير.

تعد التحولات السياســية والاقتصادية والاجتماعية في بنية الواقع المعاش أســهمت في بلورة أدب 

الواقع المرير كتعبير درامي بلاغي جديد للمقهورين والمقموعين المضطهدين.

يعد المكان أبرز الدوال التي تحتضن مفهوم الدستوبيا وتفتحه داخل بنية النص المسرحي المعاصر.

إن النــص والصــراع داخله يتخــذ صراعاً وحضوراً يتــوزع بين إرادتيــن إرادة (المكان) وإرادة 

(الدستوبيا) بإعتبار النص الكلاسيكي من شروطه التزامه بالوحدات الثلاث (الحدث, الزمان, المكان) 

وإعتبار المكان هو الذي يؤثر في الجو ملمحاً دستوبياً كلاسيكياً.

يعــد الواقع المرير في بنية النص الرومانســي مســتودعاً من التنبــؤات والكوابيس . ١
تخلق جواً دستوبياً نفسياً معبأ بالغموض والقوة والعنف والجريمة كما في مسرحية 

(ماكبث).
أتخــذ أغلب كتاّب المســرح التعبيــري نمطاً روحياً للمكان كملمــح تعبيرا بإحصاء . ٢

المادة وسيادة الروح وتشكيل مكاناً للمدينة الحديثة المريرة.
المكان يتخذ أبعاده الرمزية عبر الانعزال والخوف من القوى الغيبية المجهول التي . ٣

تناقــش فكرة العالم الغير محســوس عبــر فكرة رمزية الرحيل عــن العالم والمكان 
دستوبياً.

 تتخذ دســتوبيا المكان في مســرح اللا معقول بعداً ميتافيزيقياً للخلاص في الواقع المرير وعزلته ٤. 

الموحشة.

يتشــكل ويتوزع اشــتغال الدســتوبيا وظيفياً في كيان النص المســرحي عبر الرؤية الكلية للعالم . ٥



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٤٦

وقــراءة الواقــع ومعطى جمالــي بإعتبار 

النص يمتلك إعادة الطاقة والزما࠷ والمɢان 

والكم والكيف..

 يقيمه النߺ . ٦
ً
 إجرائيا

ً
Ȗعد الدستوȋيا اف؅فاضا

ـــʏ بمجمل  ـ ــ ـــاࠃ الفعل الثقاࢭـــ ـــ والمؤلف ع؄ف أɲســـ

محمولاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

ـــاحته ع؄ف متوالية اݍݰضور والغياب  ـ ــ ليأخذ مســـ

والمغايرة.

إجراءات البحث 
منهجيـــة البحث: أعتمــد الباحــث المنهج 

الوصفي التحليلي في تحليل العينة

مجتمـــع البحث: شــمل البحــث النصوص 

المســرحية لحقبــة زمنية تمتد مــن عام ٢٠١٠ 

ولغايــة ٢٠١٥ والباحــث أطلــع علــى معظــم 

النصوص المســرحية العراقية وما نشر عندها 

فــي الكثيــر مــن المصــادر والمجــلات الفنية 

المتخصصــة والعديد من المواقــع الإلكترونية 

للإفــادة منها بمــا يحقق تغطيــة كاملة لأهداف 

البحث.

عينة البحث (أمكنة إسماعيل – هوشنك 
الإطلاع علـــى مجتمع  بعـــد  وزيري): 
البحث ودراسته تم اختيار نموذج العينة 

بشكل قصدي يوافق الضوابط الآتية:

أن يكــون النــص المختار ضمــن الحدود • 

الزمنية للبحث.

أن يكــون النص قــد أنجزه فنــان ومؤلف • 

عراقي.

شــهرة العمل وأهميته كونه حاصل أفضل • 

نص مســرحي في الهيئة العربية للمسرح 

عام ٢٠١٥.

يظهر في نموذج العينة إشــتغال دســتوبيا • 

المكان في بنية النص المســرحي العراقي 

المعاصر.

مراحل تحليل العينة:
تقصي مفهوم الدســتوبيا في مساحة المكان 

في النص المسرحي.

الكشف عن الدســتوبيا ومستوياتها في • 

بنية الحوار.

التعرف علــى الدســتوبيا والمكان في • 

التجربة المسرحية المعاصرة.

تحليل العينة

المكان الأول/ البيت
أسس (هوشــنك وزيري) فرضيته الفلسفية 

لنص (أمكنة إسماعيل) في مكان تعمه الفوضى 

مكاناً موحشــاً ومعتــم لا يمكــن تمييز ملامحه 

بوضــوح تــوزع تأســيس المكان عبر خمســة 

مستويات مكانية، تحمل المكان الأول في أبعاده 

الواقعية والتخيلية للدستوبيا.

المكان الأول (البيت)

المكان الثاني (المشفى)

المكان الثالث (السجن – المشفى)

المكان الرابع (الشارع)

إن شــخصية (إســماعيل) هي الشــخصية 

الرئيسية والمحورية في أمكنة الكاتب (هوشنك 

وزيــري) تتناول المســرحية وبالأخص المكان 

قــراره  (إســماعيل)  واتخــاذ  (البيــت)  الأول 

بالجنون في هــذا المكان المرير والموحش وما 

شكلته الحروب في ذاكرة (إسماعيل) المعطوبة 

وصراخه المسكون بالخناق وما شكلته الحرب 

التي تدق الأبواب باستمرار إن فرضية شخصية 

(الطبيــب) ومــا لها مــن أبعاد علاجية نفســية 

أسسها الكاتب (هوشــنك وزيري) خلال بعدين 



٤٧ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

وإرادتيــن إرادة واقعيــة وإرادة وهميــة تنزاح 

حول مفاهيم فلســفية بإعتبار (إسماعيل) يسكن 

بيــت الجنون عســى إن لا تتلطخ أفــكاره ويده 

بجريمــة الحرب فيلعــب دوره بالجنون واتخاذ 

مفهوم التمثيل والاصطنــاع داخل لعبة الجنون 

يــروي داخل هذا التصنع الهســتيري ما يفرزه 

جرم العقل وعبثه المجنــون حتى يتوزع الفعل 

والجنــون مــلاذاً لأمكنتــه ومرارتها فــي بداية 

المشــهد الأول هناك تأســس مكان مزدوج عند 

(إســماعيل) حتى انه من كثــر اختلاط المفاهيم 

والأســماء يتوجه لطبيبه ويناديه ويتخذه كصفة 

(الأب) ويحــاول إقنــاع الطبيــب بعــد الإنكار 

فيتهمــه (الطبيب) بالتمثيل ويحــاول (الطبيب) 

إقناعه بــأن في هذا المكان الدســتوبي لا يمكن 

للوجــوه أن تــرى بعضهــا البعــض. ان وقــع 

الحــرب في الخارج وصــراخ الناس وهتافاتهم 

هي هيجــان لمرضى ومســاكين والذي يحدث 

فــي الخارج ما هو إلا دمار وجنون يمشــي في 

الطرقات والأمكنة حتى لا يستطيع (إسماعيل) 

أن يفرز ملمحــاً ثابتاً في مكانه بالداخل فيحاول 

الهــروب ويوقفه (الطبيــب). أن ابرز الملامح 

الدستوبية في (المكان الأول) أو اللوحة الأولى 

هو ذلك الإلتباس العارم بين الأســماء والأماكن 

والتواريــخ الخــارج عن ســيطرة (إســماعيل) 

باعتبــاره حــاول أن يلغــي كل حيــز للمــكان 

ومرارتــه المؤلمة مــن خلال وصفــه للأمكنة 

وتمثل ذلك بالحوار الآتي:-

إســماعيل: أنا إسماعيل.. أســمي إسماعيل 

(يصمت لفترة محاولاً التذكر) إســماعيل؟ ربما 

إســماعيل! لســت متأكــدا، فبعــد خروجي من 

البيــت لم أعد متأكــداً من أي شــيء! كان لدي 

أســم.. كنت امتلك اســماً آخر لكنني لا أتذكره. 

الأســماء ليســت مهمة من يبالي بالأسماء؟ ها؟ 

ولــدت هنــا فهــذا المــكان. كان عمــري آنذاك 

أربعة وعشــرون عاماً حين ولدت هنا على أحد 

هــذه الأســرّة.  آنذاك كانــت جعجعة الأصوات 

عالية فــي الخارج. كان الــكل يصرخ ويزعق 

فــي وجــه الكل وهم يمســكون بخنــاق بعضهم 

البعــض. (صمت. ينظر في المكان)  كان عليه 

أن يكــون هنا. أين هــو؟ (صمت ) قالوا لي هنا 

بأن أطمئن فلا شــيء يدعــو للقلق. إنها الحرب 

فقط.  الحرب تتمشــى في الخرج وتدق الأبواب 

تربيــت وكبرت و تعلمــت الكثير الكثير هنا في 

هذا المكان الذي لا اعــرف بيتاً غيره. (ينهض 

بحركــة متوتــرة وينظر خلفــه) تأخــر، تأخر 

الوقت. تأخــرت.. لماذا تأخر؟ هــو الذي تأخر 

لســت أنا الذي تأخرت. كان على هذا المغرور 

الجبــان أن يكون هنــا.. الطبيب: (يتوقف فجأة) 

لماذا عدت؟

الطبيب: ماذا تفعل هنا؟ لماذا عدت؟ 

إسماعيل: أبي أين كنت يا أبي؟ 

الطبيب: ماذا؟ أنا لست أباك؟ 

إسماعيل : هل ستنكرني أنت الآخر؟ 

الطبيب: ما الذي دهاك يا إسماعيل؟ 

إسماعيل: لا شيء.

 الطبيب: لماذا عدت؟

 إسماعيل أنني أكره الإضاءة السيئة يا أبي!

 الطبيــب: توقف عــن التمثيل وقل لي لماذا 

عدت؟

 إســماعيل:  هذه الإضاءة التي ولدت تحتها 

هنا إضاءة ســيئة، لا تعني سوى ظلال متكسرة 

على الأرض والجدران. (فترة صمت) لا يمكن 

للوجوه أن ترُى في مكان معتم ومتكســر كهذا، 

لكن هذا يشعرني بالراحة.



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٤٨

المكان الثاني/ المشفى
تأسســت فرضية المكان الثاني على واقعين 

داخلي وخارجــي عبر تصورات (إســماعيل) 

كملاذات آمنة لــه وهو يعاني من صرخات في 

وجدانه المعطوب تاريخيا هنا يتخذ (إسماعيل) 

مــن الممرضة في المشــفى ويتصورها حبيبته 

وبحثــه عنها في أمكنة متعددة ومتصلة بذاكرته 

المدهوســة والمفزعــة لتكــون هــذه الممرضة 

شــكلاً تصوراً يمارسه (إســماعيل) في أمكنته 

المريــرة _الدســتوبية) للخــروج مــن عالمــه 

ومأساته المجروحة بالحروب وآثامها ومهزلتها 

الموحشــة وعبثيتهــا بكرامــة مجنونــة يصبح 

المكان فيها كاهلاً عليه عبر دســتوبيته والحدود 

التــي تفصل مــا بين العقــل والجنــون والوهم 

والحقيقــة الصادقة. إن هذا التمرد الحاصل عند 

(إســماعيل) هو تمرد على المكان ودســتوبيته 

الحاصلــة مــن موضوعات الحــرب أذن رحلة 

(إســماعيل) هي رحلة للعقل والجنون في ثنايا 

الحــرب التي بدورها تخلف نوعــاً من الخوف 

والاكتئــاب أمــا محاولة (إســماعيل) بالخروج 

مــن المكان ما هــي الا نتيجة لوحشــية المكان 

ومرارته (دستوبياً) فالمكان توزع في سيرورة 

(إســماعيل) فــي بعدين مــكان داخلــي ومكان 

خارجي يحاول بدوره (إسماعيل) إن يجد مكاناً 

فيه من الســلام الكثير فالحرب ليست إلا عملية 

تأثر مســتمرة ومنزاحة باســتمرار  ومغرية لا 

تنتهي فالمكان له أصوات في عقل (إســماعيل) 

المجنــون ولــه تضاريــس تحفر فــي جمجمته 

وتمثل ذلك في الحوار الآتي:

الممرضة: من؟ إلى من تتحدث؟

إسماعيل: لا أرى غيرك في هذا المكان

الممرضة: هنا .. كنت هنا طوال الوقت

إســماعيل: بحثت عنك في كل مكان لكني لم 

أجدك

الممرضة: هذا ليس بيتك يا إسماعيل

إســماعيل: لمــاذا هجرتني؟ كيــف طاوعك 

قلبك القاسي على هجري؟

الممرضة: أتذكر جيداً حين دخلتُ لأول مرة 

إلى هذا المشــفى في أول يوم عملي رأيتك تقف 

فــي الزاوية الخلفية للقاعــة صامتاً وحيداً تنظر 

أليّ وبيدك كتاب متهرئ ممزق تأكل من أوراقه 

بهدوء. عرفت مــن اللحظة الأولى التي نظرتُ 

فيها إلى  عينيك بأنك تختلف عن البقية كلهم..

إسماعيل: أحبيني يا ياسمين .. أحبيني.

الممرضة: ماذا حدث لك يا إسماعيل؟

المكان الثالث/ السجن - المشفى

أن فكــرة الهروب والرحيــل بإعتبار أمكنة 

(إســماعيل) بعــد أن غــادر جميــع المرضــى 

وهروبهم من المشفى أو السجن لم تعد حاجة في 

البقاء في المكان فتمثلت الدســتوبيا عبر مغادرة 

المــكان المشــفى باعتباره خالي مــن المرضى 

بهــذا حاول الكاتب (هوشــنك وزيــري) يتفرع 

بتفرعــات أســلوبية في بناء مكان (إســماعيل) 

بعدم التظاهر بالجنون والتمثيل في نفس الوقت 

عبر ذلك الأسلوب التعبيري وتصوير المظاهر 

القبيحة للمــكان والهروب مــن الفوضى. تأخذ 

هنــا  الدســتوبيا ملمحــاً تعبيرياً للهــزة العميقة 

الروحيــة والاجتماعيــة التــي ســببتها ويلات 

الحــروب والأحــداث الأخــرى مثــل الطائفية 

والهجــرة والفقر كلهــا ملامح أســس فرضيته 

(هوشــنك وزيري) في تشخيص القيم الإنسانية 

وصراعها مــع الواقع ومحاولة لإقصاء المكان 

واستبداله من القبيح إلى الجميل. يحاول المؤلف 

والكاتــب (هوشــنك وزيري) أن يكــرر نتيجة 

التمثيل والتظاهر بالجنون وإكســاب شــخصية 



٤٩ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

(إســماعيل) تمــدد درامــي يعطي جواً نفســياً 

تنتهــي بالجنون المهــووس بالخيالات والأفكار 

القاســية المرعبــة والغريبة  عبر اســتعراض 

الأفــكار القاســية وكذلك يتخذ (إســماعيل) من 

الممرضــة حبيبة او زوجة. إن ســخرية المكان 

ودستوبيته تصل عند (إســماعيل) حد التظاهر 

بالحكمة الفلســفية أمام باقي شخوص المسرحية 

يجمع المكان الثالث (السجن–المشفى) الدكتور 

و(الممرضة) و (إســماعيل) بوصفه المحوري 

الإرتكازي في بنية النص اعتقادا من (هوشــنك 

وزيــري) فيــه من الإبتــكار بوصفــه لحيوانية 

الواقــع ومرارته. إنزاح مفهوم الدســتوبيا على 

بنية النص العام وكان للدستوبيا عند (إسماعيل) 

هــي الحاضــن لــكل تحولاته وصراعــه داخل 

المنظومة الدرامية والفلســفية, يحاول الهروب 

(إســماعيل) من كل مــا هو موجــود عبر ألمه 

واختنــاق المــكان عليــه. أن اغلــب الملامــح 

الدســتوبية فــي أمكنة (إســماعيل) (المشــفى–

السجن) هي إنزياحات خلفتها الحروب الكبرى 

وكذلك ما خافته بعد ذلك من أجواء أسهمت في 

فــرز عنصري الطائفية التي أحاطت بالشــعب 

العراقي بعد التحــول الحاصل بعد ٢٠٠٤ كان 

لها دوراً مهماً في بنية النص المسرحي العراقي 

المعاصر, وتمثل ذلك في الحوار الآتي:

إسماعيل: ما هذه الحقائب؟ ماذا تفعلون؟

الطبيب: ســنرحل يا إســماعيل, لم يعد لهذا 

المكان وجود.

إسماعيل: لم يعد لهذا المكان وجود!

الممرضــة: لم يعد لهذا المشــفى من وجود 

بعد أن رحل الجميع.

الطبيب: لم يعد هناك من حاجة لنا لنظل هنا 

وأنت عليك العودة إلى بيتك!

الطبيــب: طيــب لا تذهب إلــى البيت ولكن 

عليك مغادرة المكان واذهب إلى أي مكان تشاء.

إسماعيل: لكن هذا بيتي

الطبيب: توقف لا أحد ســيموت! توقف عن 

هــذا الهراء (يجلــس على أحد الأســرّة) توقف 

عن التظاهر بالجنون فــلا أحد هنا ليراقبك ولا 

جمهور يتفرج عليك لتســتلذ بلحظات شطحات 

خيالك.

إســماعيل: ولمــاذا احتــاج إلــى التظاهــر 

بالجنون؟

الطبيب: لماذا تســأل هذه الأســئلة, فثلاثتنا 

نعرف السر وماذا حدث لك قبل ١٥ عاماً.

إســماعيل: يبدو انــك أصبت بلوثــة ما في 

عقلك وإلا ما هذا الخراء؟ هل هناك من يتظاهر 

ويمثل الجنون؟

المكان الرابع/ الشارع 

إن اختــلاط الأمكنــة عند (إســماعيل) وما 

لها من أبعــادٍ رمزية وهذا الإنعــزال والخوف 

من القوى المجهولة هــي افتراض يقيمه النص 

والمؤلف (هوشــنك وزيري) عبر أنساق الفعل 

الثقافي والجمالي الذي يأخذ مساحته الإشتغالية 

عبر متوالية الأمكنة وحشود من الأشخاص في 

عقل وذاكرة شخصية (إسماعيل) وكذلك إدعاء 

العقــل وتمثيــل العاقــل الذي يعرف كل شــيء 

ويقرأ كل شــيء يحاول المؤلف إن يزج مفهوم 

قــراءة الكتــب باعتبارهــا كتب ســخيفة وغبية 

وتارة أخرى يصفها من بعدها الدلالي والفلسفي 

كأنها تأكل هــي وأوراقها الصفراء وأنت تنظر 

لنفســك أمام المرآة وكأنك مصاب بالرعب هذا 

ما جاء نتيجة اختلاط المفاهيم عند (إســماعيل) 

حتى انه يرى حشــوداً من الناس الذين يحملون 

الســواطير والأعلام ويرتدون وجوهاً متشابهة 

تشبه وجه (إسماعيل).
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يعــد المكان الافتراضي فــي بنية النص هو 

افتراضــا ذاتيــاً في اســتحضار الأمكنة المرير 

ليرصــد الكاتــب الواقــع ومعالجتــه عبــر ذلك 

الاســتحضار للمــكان وتكــراره وكذلــك ذلــك 

الازدواج الحاصــل في عقل (إســماعيل) وفي 

الواقع أن الشــارع يتسم عن (هوشنك وزيري) 

بالتشــويش وعدم وجود معطيات تليق بالإنسان 

كونه شــريكا في المــكان وكذلــك يطمح بواقع 

فاضل تســوده المحبة والإخــلاص والمواطنة، 

وتمثل ذلك بالحوار الآتي :

إســماعيل: قلت لك هذا قبل أن نخرج, قلت 

لك فكــر فكر فكر قبــل أن تقرر الخــروج الى 

العالــم. ألأم أقل لك هذا؟ فهذا ليس أمراً ســهلاً 

وبسيطاً, قلت لك بأنهم لن يتوقفوا عن ملاحقتك 

حتى يمســكون بخناقك. وأنت تبحث وســط كل 

هذا الخراب عن ياسمين ها؟ أين هي؟ هل ترى 

غير الخراب الــذي لم يتوقف عن ملاحقتنا منذ 

خروجنا وكأنه يمشــي علــى قدمين من الحديد. 

يركــض الخراب ويتســابق ويفوز على وعيك. 

تتساقط البنايات ثم تنهض لتلاحقك من جديد.

إسماعيل: اختلطت عليّ الأمكنة كلها.

إسماعيل: اسمع واهدأ لا اعتقد ان هناك أي 

شــيء يحدث, لا صوت يســمع, ولا حشــود أو 

وجوه أو أي شيء آخر.

إســماعيل: تعبت فتوقف عن تمثيل الجنون 

لفترة.

إســماعيل: وأنــت متى تتوقف عــن إدعاء 

العقل وتمثيل دور العاقل الذي يعرف كل شيء 

فقــط لأنك قــرأت بضعــة كتب ســخيفة غبية؟ 

بالمناســبة لــم تكن تقــرأ الكتب بــل كنت تأكل 

أوراقهــا الصفــراء. نعم كنت تمــزق الأوراق 

واحدة واحــدة وتضعها في فمك وتدفع بها بكلتا 

يديــك لتمضغها بهدوء وبكل بلادة.. فتوقف عن 

صراخــك الغبي الــذي تطلقه كلمــا وقفت أمام 

المــرآة تنظر إلى وجهــك المعتوه وأنت تصاب 

بالرعب وكأنك تراه لأول مرة!

المكان الخامس/ المقهى
أســتحضر الكاتب (هوشنك وزيري) أغلب 

الشــخصيات في هذه اللوحة او (المكان الرابع) 

(ســمعان – ياســمين – الأب – الرجل القزم – 

الممرضة – الطبيب) عبر تداعيات ورحلة من 

الجنون التي لا تتوقف ولا يحدها مكان وزمان. 

إن فكــرة الخــارج والداخــل والعقــل والجنون 

فــي مخلفات ثنايا الحرب وهــذا الكم الهائل من 

الإكتئاب والخوف. أن محاولة البقاء في المنفى 

واعتــزال العالــم الخارجــي بإعتباره مشــهداً 

مــن يوم القيامــة فقد وصف المؤلف (هوشــنك 

وزيري) أن هذه الساعة لحظة جنون حقيقية إن 

ما يجري في الواقــع والمدينة مروع والإفلات 

منه صعبــاً للطبابــة والخروج من هــذا الواقع 

حتى يستدعي (إســماعيل) في ذاكرته شخصية 

(ســمعان والرجــل القــزم) وكذلك (ياســمين) 

كعجز حقيقي لصور الواقع المرير الدســتوبي، 

وتمثل ذلك بالحوار الآتي:

إسماعيل: مشهد من القيامة، فوضى وكأنها 

يــوم القيامــة، وكأن الســاعة قد حانــت. جنون 

حقيقي. لكن المشكلة هي أن لا أحد يريد التوقف 

قليــلا ليلقي نظرة على ما يحــدث، لا أحد يريد 

أن يرى ما يجــري على الأرض. الكل يركض 

من الكل، الكل خائف من الكل. (بصوت عالي) 

هات لي شــاياً أرجوك، الدنيا باردة. (يلتفت إلى 

أحد الزبائن الجالســين) خرجــت اليوم صباحاً 

وبدأ الكل يلاحقني. 

الرجل الأخر: من كان يلاحقك؟ 

إســماعيل: لم أعرفهم كانوا كثيرين. أحدهم 

كان قزمــاً صغيراً، نظرت إليــه وهو يلاحقني 



٥١ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

بنظــره المخــادع المخيف وأدركت بــأن عينه 

اليمني أكبر من عينه اليســرى، ربما كانت عيناً 

زجاجية. 

زجاجيــة  عينــاً  كانــت  ربمــا  الرجــل: 

اصطناعية! أين كنت طوال هذا الوقت؟

إسماعيل: أنا؟ كنت في البيت. 

الرجل:  إسماعيل أنهضُ كل صباح وأقول 

سأهجر البيت وأغير حياتي!

إســماعيل: أننــي بحاجــة إلــى ســيجارة! 

الدكتور يقول لي عُــد الى بيتك، عد إلى البيت. 

عند الساحة رأيت رجالا عراة كما خلقهم ربهم، 

ميزت بينهم عدة أشــخاص كان بينهم ســمعان 

الأعرج. 

الرجل الأخر: سمعان الأعرج؟

الرجــل: (للرجل الأخر) ســمعان الأعرج 

الــذي ينــادي فــي الشــوارع خلــص روحــك 

وخلصنا!

إسماعيل: تعرفانه؟

الرجل: كلا.. لا نعرفه!

 إسماعيل: كانوا يتجولون عراة في الشوارع 

بشــعورهم الطويلــة الكثة القــذرة. ينتظرونني 

الآن، ينتظروننــي لكــي أخرج وانضــم إليهم. 

لكنني لن أخرج من هنا. 

الرجل: لا تخرج! 

الرجل الأخر: (يضحك) لكن عليه أن يعود 

إلى بيته! 

الرجل: هنا بيتك! لا تخرج دعهم ينتظرون 

هناك مثل كلاب قذرة. 

إســماعيل: نعم مثل كلاب قذرة تمد ألسنتها 

العفنة نحو كل شــيء. أنا اسمي إسماعيل كنت 

متزوجاً ولــدي طفلة هذا ما قالته لي ياســمين، 

قالت ياســمين بأن لدي طفلة جميلة من زوجتي 

ياسمين لكنها قالت بأنها ليست ياسمين وأن عليّ 

العــودة إلى ياســمين التي تنتظرنــي في البيت. 

لكنني تعبت. 

الرجــل: برافــو جميليــا إســماعيل أداؤك 

وإلقائك رائعان يتحسنان يوما بعد آخر.

 الرجل الأخر: دعه وشأنه! إسماعيل توقف 

عن هذه الأكاذيب.

إســماعيل: كلنا نولد مجانين ثم نمضي بقية 

حياتنــا ونحن نحــاول أن نتظاهــر بأننا عقلاء. 

هاهي الأمكنة تختلط عليّ. لستم إلا وهماً.

 الرجل: عاد إلى اسطوانته المشروخة حول 

ياســمين والجنون والعقل، إســماعيل أنت أكثر 

الناس ادعاءاً للعقل! توقف.

الرجل: علينا أن نذهب لدينا عمل كثير نقوم 

به.

إســماعيل: اخــرس اخرس لــن أذهب إلى 

أي مــكان.. علــيّ أن أضع حدا لهــذا تعبت من 

كل هــذا عليّ أن أضع حداً لرأســي ولياســمين 

ولهــذا المكان. تغير العالم كثيــرا فلم أعد أميزه 

ولا أعــرف أيــن البيــت. (ينــزع المعطف) لا 

أســتطيع التخلــص من هذا المــكان اللعين يبدو 

وكأن المكان يسكنني. أشعر بالبرد، بالرغم من 

القيامة التي تلتهم الأخضر واليابس في الخارج 

فأنني أشــعر بالبــرد (يبدأ بنزع ملابســه قطعة 

قطعــة حتى يتعــرى تماماً ويكومها في وســط 

المكان ويشــعل النار فيها ويجلس على كرســي 

وهو يدخن) أنا اسمي إسماعيل، ربما إسماعيل 

لســت متأكداً، فبعد خروجي مــن البيت لم أعد 

متأكداً من أي شــيء ! كان لدي أســم.. أشــعر 

ببرد قاســي فــي عظامي (ينهــض. يقترب من 

النار ويبدأ برمي الكراسي وقطع من الطاولات 

المكســورة والأوراق في النار وهو يســتمر في 

الكلام ) كنتُ أمتلك اســما أخر لكنني لا أتذكره.

الأسماء ليســت مهمة. من يبالي بالأسماء؟ ها؟ 
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ولــدت هنا في هذا المكان (تبدأ النار بالانتشــار 

في المكان بســرعة). كان عمــري آنذاك أربعة 

وعشــرون عاماً حين ولدت تحت هذه الإضاءة 

الســيئة والدبقة كوساخة قديمة. (يتجول عاريا) 

آنــذاك كان الكل يصرخ ويزعق بوجه الكل في 

الخارج. كانوا يمسكون بخناق بعضهم البعض. 

(يبحث في أرجاء المكان بين الأشياء المتراكمة 

وهو مســتمر في الكلام) قالوا لي هنا أطمأن لا 

شــيء يدعو الى القلق لا شيء يحدث هنا داخل 

هذا المــكان. (تقترب منه النار. يعثر على حبل 

يصعد على كرســي ويشــد الحبل بمكان ما في 

الســقف) قالت لي ياســمين نــم هانئــاً مطمئناً, 

ياســمين لا زالــت تنتظرنــي في البيــت. تأخر 

الوقت كثيراً عليّ أن أعود إلى البيت.

(يظل إســماعيل يتكلم وهو يتســلق كرســياً 

ويضع الحبل في عنقه بينما النيران تلتهم المكان 

ثم يركل الكرســي بقدمه ويظل معلقاً في الهواء 

والنيران تقترب من جسده العاري)

(إظلام)

النتائج 
وظــف المؤلــف نصــه (أمكنة إســماعيل) 

بقالــب مغاير من خــلال تفكيكه وبنــاءه برؤية 

تختــزل معانــاة الواقــع وتحولاتــه فــي جميع 

الأصعدة ليكشــف التناقض الحــاد بين عقلانية 

الواقع الظاهر وبيــن جوهره العبثي اللامعقول 

عبــر أداة الاحتجاج واعتمد المؤلف مســتويات 

عدة في رؤيته لفعل الشخصية والأحداث وكان 

للمــكان دور مركزياً وجوهريــاً لرؤيته للمكان 

تجــاوز الأفــق التقليدي والمألوف في مســاجته 

(الدستوبية).

اتضحت دســتوبيا المكان في النص (أمكنة 

إسماعيل) من خلال اســتخدام خمس مستويات 

للمكان (البيت – الشــارع – المشــفى – المقهى 

– الســجن) والتــي بدورها شــكلت إرهاصات 

شخصية (إســماعيل) وعلاقتها بالواقع اليومي 

وقراءته بمعطى جمالي.

أعتمد ســتراتيجية بناء المكان بعداً دستوبياً 

بهــدف بناء فضــاء مضمونياً في نظــام النص 

وقيمته الدرامية.

أعتمد المؤلف لغة الحوار الفصيح وماله من 

شــعرية دلالية وقيمته المادية والمعنوية المادية 

والمعنويــة لتكشــف زيــف الواقع ودســتوبيته 

المريرة والموحشة.

الاستنتاجات:

تظهــر الدســتوبيا في النص من خــلال تآزر • 

المــكان وطابعــه المرير وكذلك لغــة الحوار 

المحملــة بكافة الأجواء تمثلاً للواقع ومعالجته 

بمختلــف محمولاته وأبعــاده الذاتية والجمعية 

لتشكل فعلاً محركاً بمجمل التأويلات القرائية 

على كافة مستويات النص والقراءة.

يعــد إنتاج الدســتوبيا فــي النص المســرحي • 

كظاهرة جمالية لمرحلة ما بعد الحرب ٢٠٠٤ 

تتشاكل فيها إستراتيجيات التصورات القراءة 

المغايرة على مستوى الشخصية – المكان.

تتجلــى جدلية المــكان والدســتوبيا في النص • 

المســرحي عن طريق التفاعــل القرائي الذي 

يترتــب آلياته عبر فضــاء التجاوز والإنقطاع 

مع الواقع وتمثلها في عمليات خلخلة العلاقات 

التــي توزعــت بين الجنــون – والفعــل إزاء 

التحول والمغايرة للواقع المعاش.

أســتلهم المؤلــف (هوشــنك وزيــري) بنصه • 

(أمكنــة إســماعيل) العديــد من الشــخصيات 

الواقعيــة بهــدف توثيــق ورصد علــل الواقع 

في المــكان وإنزياحه المتكــرر حول الحرب 

والجنون والعقل.



٥٣ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر
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